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دور المقدسيين في الحفاظ على الهوية الفلسطينية ومواجهة اساليب الاحتلال 
 م1987-1967 الصهيوني
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 قام العدو الصهيوني ممثلا بحكومته وجيشه ومؤسساته بجملة المقدسة عقب الاحتلال الصهيوني للمدينةملخص: 
طار عملية التغيير الديموغرافي والمسخ الحضاري للمدينة المقدسة، بقصد تحويلها إمن الأعمال التي تصب مجملها في 

القدس الشريف لم يستسلموا لهذا الواقع الجديد الذي فرضه مدينة لا أن سكان إ .إلى منطقة يهودية خالصة
الاحتلال، بل قاموا بالرد عليه بوسائل مختلفة، وقاوموا بشدة ممارسات الصهاينة، ووقفوا في وجه المحتل دفاعا 

جتماعية عن مدينتهم المقدسة وهويتهم المقدسية، وعلى كافة المستويات التعليمية والثقافية والاقتصادية والا
تبعها المقدسيون للحفاظ على هويتهم الوطنية وانتمائهم للأرض المقدسة، اة. تتناول الدراسة الوسائل التي والديني

، وبوسائل ضي الفلسطينية وخاصة مدينة القدسغاصب محتل يسعى لبسط سيطرته على معظم الأرا ومواجهة عدو
مة السلمية ودور المؤسسات الفلسطينية بالقدس في ذلك، عدة منها رفض البرامج التعليمية الصهيونية، المقاو

والمقاومة المسلحة والانتفاضة الجماهيرية التي أصبحت من أهم وسائل مواجهة العدو الصهيوني بعد عدم الوصول 
 .إلى نتائج إيجابية باستخدام الوسائل السلمية في المقاومة

الاحتلال الصهيوني، التعليم، المقاومة السلمية، الانتفاضة  أهل القدس، الهوية الفلسطينية، :الكلمات المفتاحية
 .المسلحة

The Role of Jerusalemites in Preserving the Palestinian Identity and 
confronting the Zionist Occupation: 1967-1987 

ABSTRACT: Following the Zionist occupation, the residents of Jerusalem lived in 
difficult circumstances, whereby the Zionist enemy, represented by its 
government, army and institutions, carried out a number of actions in the process 
of changing the demographic structure and cultural eradication of the Holy City.  
This was done with the intention of converting the city into a purely Jewish area. 
However, the residents of the Holy City did not surrender to this new reality which 
was imposed by the occupation forces, but have responded by various means, and 
they have fiercely resisted the practices of the Zionists. They stood in the face of 
the occupation in defence of their Holy City (Al-Quds al-Sharif) and their identity, 
at all levels: educational, cultural, economic, social and religious. The study 
examines the procedures that Jerusalemites used to preserve their national 
identity and affiliation with the Holy Land, and in confronting the occupying enemy 
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that seeks to establish control over most of the Palestinian lands, especially the 
Holy City of Bayt al-Maqdis.  They were able to do this through several measures, 
including rejecting the Zionist educational programs, peaceful resistance and 
through Palestinian institutions in the Holy City, as well as armed resistance and 
the mass uprising (Intifada) that has become one of the most important means of 
confronting the Zionist enemy, particularly after failing to achieve positive 
outcomes through the use of peaceful resistance. 

KEYWORDS: Jerusalemites, Palestinian identity, Zionist occupation, education, 
peaceful resistance, armed Intifada. 

 مقدّمة
عاش سكان مدينة بيت المقدس ظروفا عصيبة، عقب الاحتلال الصهيوني للمدينة؛ حيث قام العدو 

تحاول . الصهيوني بجملة من الأعمال بقصد تهويد المدينة المقدسة وتحويلها إلى مدينة يهودية خالصة
طينية ومواجهة أساليب الاحتلال الصهيوني الدراسة أن تبين دور المقدسيين في الحفاظ على الهوية الفلس

وانقسمت الدراسة إلى عدة محاور رئيسة وأخرى فرعية حاولنا عن طريقها . 1987و  1967ما بين 
التعرف على الوسائل المتبعة في النضال ضد سياسة المحتل، والتي ابتدأت بالوسائل السلمية، وفي مجالات 

شاء المدارس. ومن الأساليب الأخرى كانت الإضرابات مختلفة من التعليم ومناهج الدراسة وإن
والمظاهرات والنضال السياسي والقانوني، بالإضافة إلى دور المؤسسات الفلسطينية في التصدي لمخططات 
تهويد القدس. ومن المحاور الرئيسة في الدراسة استخدام المقاومة المسلحة والانتفاضات الجماهيرية والتي 

بينا فيها أسباب الانتفاضة وأحداثها  1987مهما ومحوريا هو انتفاضة الحجارة في عام  اتخذنا لها نموذجا
وآثارها على مختلف الأصعدة والمستويات. و تضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، 

عدو المحتل، ومنها: أثبت المقدسيون وكافة الفلسطينيين أن جذوة الجهاد والنضال لم تنطفئ كما اعتقد ال
اعتمدت الدراسة على مصادر متنوعة ومتعددة، . وبرهنوا على وجودهم ورفضهم لممارسات الاحتلال

قدمت تصورا متكاملا عن دور المقدسيين في مواجهة الاحتلال الصهيوني وقيادة الانتفاضات المستمرة 
 ضد أساليبه الاستيطانية.

 أولا: رفض البرامج التعليمية الصهيونية
ففي شهر طويلا لم تمهل المخططات الصهيونية لسلطات الاحتلال، قضية التعليم العربي في القدس وقتا 

الحكومة  اتخذتولى بعد الاحتلال لأالسنة الدراسية ا افتتاحموعد  اقتراب، ومع 1967غسطس عام أب/ أ
غربية، تقرر الالغاء النهائي الصهيونية عددا من القرارات المتعلقة بالشؤون التعليمية في القدس والضفة ال

بالبرامج المطبقة في المدارس العربية داخل الكيان  واستبدالهاة المطبقة في مدارسها، ردنيالأللبرامج التعليمية 
بناء على توصية من وزارة التربية والتعليم الصهيونية، التي  ذلكوقد اتخذت الحكومة قرارها  .الصهيوني
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صبحت جزءا من الكيان الصهيوني، وعليه فأنها تخضع للنظام أعلى مبرر كون القدس العربية  استندت
وبناء عليه وضعت السلطات يدها على جميع المدارس الحكومية، ومكاتب مدير التعليم  .التعليمي نفسه

لتحاق بأجهزة في المدينة، وطلبت منه ومن موظفي مكتبه وجميع العاملين في الجهاز التعليمي الا ردنيالأ
 1.التعليم الصهيونية الخاضعة لوزارة التربية والتعليم ولبلدية القسم المحتل سابقا في المدينة

 المقدسيين من قرارات وزارة التربية الصهيونية موقف -1
الرفض القاطع من جانب المسؤولين على العملية التعليمية في القدس،  والإجراءاتالقرارات  تلكلاقت 

ذ خرجوا يرفعون لافتات يرفضون إ .ردنيةموظفي وزارة التربية والتعليم الأكمدير التربية والتعليم، وجميع 
بشر، كلغاء البرامج التعليمية العربية، ويعتبرون ذلك نسفا لكرامة المدرسين وللعرب إالقرارات و تلكفيها 

مر نفسه لبقية لأوخلق جيل متشبع بالثقافة اليهودية، وا 2،طفال بروح معادية للعربوهدف إلى تربية الأ
قوبل ذلك بوقفة مشرفة من قبل و .المواطنين الذين لم يستسيغوا قرارات الصهاينة بتغيير البرامج العربية

الصهيونية، وتصدوا بقوة لمحاولة تهويد فراد ومؤسسات( رفضوا من خلالها القوانين أالمجتمع المقدسي )
الوضعية فتحول الكثير منهم من المدارس الحكومية إلى المدارس  تلكولم يتقبل الفلسطينيون  3.التعليم

هلية، كما هو الحال بالنسبة للمدرسة الرشدية التي تضاءل عدد طلابها بشكل ملموس إلى العشرات، لأا
طالبا، محاولة منهم للمحافظة على  (687) حوالي (1967 -1966)ن كان عددهم للعام الدراسي أبعد 

 4.عروبتهم ووطنيتهم
 تخذها سكان القدس الشريفاالتي  الإجراءاتهم أ

توحدت جهود المقدسيين في مقاومة محاولات الاحتلال المستمرة لتهويد التعليم، تحت مظلة لجنة المدارس 
ديرة لأمناء والكنائس والأو لمجالس اأوقاف والمدارس التابعة للجمعيات والتي ضمت مدارس الأ ،الخاصة

اللجنة  تلكردني حيث مارست ستمرت في تدريس المنهاج الأاجنبية، التي لأهلية والأوالمدارس الخاصة ا
امتنع الفلسطينيون و 5،ردنرض المحتلة في الأمع دائرة شؤون الأ وارتبطتدور المرجعية للتعليم في القدس 

ذ كان المنهاج إرسلوهم عوضا عن ذلك إلى المدارس الخاصة، أطفالهم إلى المدارس الحكومية وأرسال إعن 
يجاد مدارس إفكرة  وازدهرت ،المدارس الخاصة بالطلبة اكتظتردني ما يزال معمولا به، وبالمقابل الأ

 -1968) سلامية وبدأتها في العام الدراسييرية الإتبنتها جمعية المقاصد الخبديلة للعرب، وهي الفكرة التي 
ستمرت بدفع رواتب المدرسين الذين عملوا معها قبل اردنية التي ، بدعم من الحكومة الأ(1969

 6.الاحتلال، بينما غطت جمعية المقاصد الخيرية رواتب المدرسين الجدد
رقام المتوفرة، حيث يتبين فيه انخفاض لأعلاه بحسب اأدناه التغييرات المذكورة في أيبين الجدول في 

صبحت تتبع لسلطات الاحتلال، في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية أعدد طلبة المدارس الرسمية التي 
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صة، التي واصلت تطبيق المنهاج قبال على المدارس الخا، وفي المقابل تزايد الإ(1972 -1966) خلال المدة
 -1970 /1968 -1967) لطلبة بأكثر من الضعف بين الموسمين الدراسيينرتفع عدد ااردني حيث الأ

 7.(78.4%)زداد معدل عدد الشعب في كافة المراحل بنسبة تفوق الضعف بلغت أ، و(1971
 الطلاب

 1967بعد سنة 
 عدد
1966-1967 

  المرحلة
 الاعوام الدراسية

 الابتدائية 8100 (1970-1969) موسم 7070

 الاعدادية 4100 (1972-1971) موسم 1450
 الثانوية 1850 (1972-1971) موسم 300

 1967حتلال القدس عام أعداد طلبة المدارس الرسمية بعد أيوضح تغير : 1 جدول رقم

بنائهم، بسحب عدد أوعبر سكان القدس العربية عن رفضهم لسيطرة الكيان الصهيوني على عملية تعليم 
دى ذلك أو 8،ردنيرس الخاصة، التي تدرس المنهاج الأدخالهم المداإالحكومية، وبير منهم من المدارس ك

 9.عداد طلبة المدارس الخاصةأإلى زيادة 

  هليةلأنشاء مدارس الاوقاف الاسلامية والمدارس اإ -2
  الإسلاميةمدارس الاوقاف  -أ

عددا من  واستقطبت 1967شهب سابقا( عام )عرفت باسم مدارس حسني الأ وقافنشأت مدارس الأ
المدارس إلى مضايقات كثيرة من  تلكتعرضت  .الطلبة بسبب رفض المجتمع المقدسي للمنهاج الصهيوني

فضل من أقبل سلطات الاحتلال الصهيوني وهي في الوقت نفسه تقدم تعليما مجانيا، ويعتبر التعليم فيها 
المدارس ردا على محاولة فرض المنهاج  تلكنشاء إوكان  10.التعليم في مدارس المعارف بشكل جزئي

ردني ما بين لأتطبيق المنهاج ا لإعادةالصهيوني، حيث ناضلت متحدية جميع العراقيل لتنجح على مراحل 
سباب أومما ساعد على صمودها واستمرارها، نظام الوقف الذي وفر لها  11.(1967-1973) عامي

اظ على مناهج مية إلى تعطيلها عن القيام بدورها والحفالبقاء والوقوف في وجه المحاولات اليهودية الرا
 .سلاميةالتدريس العربية الإ

 )الخاصة( هليةلأا المدارس-ب
في  استمرت، حيث 1967للمدارس الخاصة في القدس دور وطني في رفض المنهاج الصهيوني بعد عام 

لاف من الطلبة للدراسة الآ ستقطبتواقبال على المدارس الخاصة، لإردني المعدل، فزاد اتدريس المنهاج الأ
نخفض عدد الطلبة في المدارس اوبالمقابل  .الاستيعابيةردني مما ولد ضغطا على قدرتها وفق المنهاج الأها في

و جمعيات خيرية أهلية أالمدارس لأفراد، وتشرف عليها جهات  تلكوتتبع  12.التابعة للمعارف والبلدية
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 الاعدادية 4100 (1972-1971) موسم 1450
 الثانوية 1850 (1972-1971) موسم 300

 1967حتلال القدس عام أعداد طلبة المدارس الرسمية بعد أيوضح تغير : 1 جدول رقم

بنائهم، بسحب عدد أوعبر سكان القدس العربية عن رفضهم لسيطرة الكيان الصهيوني على عملية تعليم 
دى ذلك أو 8،ردنيرس الخاصة، التي تدرس المنهاج الأدخالهم المداإالحكومية، وبير منهم من المدارس ك

 9.عداد طلبة المدارس الخاصةأإلى زيادة 

  هليةلأنشاء مدارس الاوقاف الاسلامية والمدارس اإ -2
  الإسلاميةمدارس الاوقاف  -أ

عددا من  واستقطبت 1967شهب سابقا( عام )عرفت باسم مدارس حسني الأ وقافنشأت مدارس الأ
المدارس إلى مضايقات كثيرة من  تلكتعرضت  .الطلبة بسبب رفض المجتمع المقدسي للمنهاج الصهيوني

فضل من أقبل سلطات الاحتلال الصهيوني وهي في الوقت نفسه تقدم تعليما مجانيا، ويعتبر التعليم فيها 
المدارس ردا على محاولة فرض المنهاج  تلكنشاء إوكان  10.التعليم في مدارس المعارف بشكل جزئي

ردني ما بين لأتطبيق المنهاج ا لإعادةالصهيوني، حيث ناضلت متحدية جميع العراقيل لتنجح على مراحل 
سباب أومما ساعد على صمودها واستمرارها، نظام الوقف الذي وفر لها  11.(1967-1973) عامي

اظ على مناهج مية إلى تعطيلها عن القيام بدورها والحفالبقاء والوقوف في وجه المحاولات اليهودية الرا
 .سلاميةالتدريس العربية الإ

 )الخاصة( هليةلأا المدارس-ب
في  استمرت، حيث 1967للمدارس الخاصة في القدس دور وطني في رفض المنهاج الصهيوني بعد عام 
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على الرسوم المدرسية التي تجنيها من طلابها، لأجل تغطية نفقاتها، بحيث تعتمد هذه المدارس  و كنسيةأ
هلية كل ما في وسعها لأوقد بذلت المدارس ا 13.دورا مهما في رفض المنهاج الصهيوني تومارس

المدارس درجة لا  تلكفي  الاكتظاظمكاناتها، بحيث بلغ /لاستيعاب هؤلاء الطلبة الذين فاق عددهم 
في البلدة  إضافيةبنية أ استئجارإلى تها دارإضطر أيستطيع فيها الطالب تلقي العلوم على الوجه اللائق مما 

 14.و خارجها وتحويلها إلى صفوف دراسيةأالقديمة 
 هليةلأمميزات المدارس ا

 .المدارس على المنافسة المستمرة للحفاظ على بقائها تلكتحرص  .1
 .ي معلم ثبت عدم التزامهأتتبع المدارس نظام توظيف بعقود سنوية تستغني بواسطته عن  .2
خرى وترفض تسجيل الطلبة لأالنوعية الجيدة من الطلبة في المدارس ا استيعابتسعى هذه المدارس إلى  .3

 . الذين لا يخضعون لشروطها
لمانية الفرنسية والأكرى خأخرى مثل تدريس لغات ألهذه المدارس حرية في التمييز في جوانب  .4

 .نكليزية بزيادة عدد حصصها وفعالياتهاو التركيز على اللغة الإأ، والإسبانية
 .خرى مثل الموسيقى والفنونتمتاز بالنشاطات التربوية الأ .5
 15.سلامية وتحفيظ القرآنتركز على تعليم التربية الإ إسلاميةبعض المدارس التابعة لجمعيات خيرية  .6

المناهج  وانتقدواستمر الرفض والمواجهة لأساليب تهويد التعليم، حيث ندد الكثيرون، اوإلى وقت قريب 
الشعب الفلسطيني  وانتماءبما يتناسب  وإصلاحهاالمفروضة على الطلاب الفلسطينيين، وطالبوا بتغييرها 

 .1987نيسان ابريل/ 13وحضارته وتاريخه، كما حدث في مهرجان القطر للطلاب العرب الذي عقد في 
وجهها إلى زملائه في المدارس  ستاذ محمود مصالحة، مدير الثانوية في قرية دورية في رسالةلأا إشارةوفي 

 16.خرى، وإلى الجهات المختصة في وزارة المعارف الصهيونيةالأ
ناضل الفلسطينيون ضد فرض النظام التعليمي الصهيوني في القدس، لأنه لا يراعي تطلعات العرب 

فرد الكيان  .و تاريخهم، وحاولوا منع الهيئة التعليمية من تطبيق منهاج العدو في المدارسأو لغتهم أالقومية 
، وتوحدت جهود المقدسيين في واعتقالغلاق وطرد إالصهيوني بعقاب المدارس والمعلمين والطلبة، من 

وقاف والمدارس التابعة دارس الخاصة، والتي ضمت مدارس الأمقاومة تهويد التعليم تحت مظلة لجنة الم
ستمرت اجنبية(، والتي هلية والألأ)المدارس الخاصة وا و الكنائس والاديرةأمناء و لمجالس الأأللجمعيات 

مع  وارتبطتردني، حيث مارست هذه اللجنة دور المرجعية للتعليم في القدس في تدريس المنهاج الأ
 17.ردنرض المحتلة في الأدائرة شؤون الأ
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علن عن مخاوفه من عملية السيطرة على أي المقدسي المجتمعي صدى كبير، حيث لقد كان للوع
قد تمخض عن ذلك فتح و .بذاكرة صهيونية واستبدالهافكر الانسان الفلسطيني العربي ومحو ذاكرته 

عاد الاطمئنان للمجتمع أمان أوالتي كانت بمثابة صمام  -كحل سريع-سلامية وقاف الإمدارس الأ
الطلبة والمدرسين، جنبا إلى جنب مع  واستوعبت .نقذ عروبة المناهج في القدس الشريفأالمقدسي حيث 

الكيان الصهيوني للتراجع عن قراره  إرغامهلية الوطنية، التي كان لها الدور الوطني الكبير، في لأالمدارس ا
ي كان يدرس في ذلك ردني الذعادة المنهاج الأإتدريجيا، بعد ما تم تفريغ مدارسها من الطلبة وبذلك تم 

 جراء بعض التعديلات على معظم مواد العلوم الانسانية.أالوقت مع 

 ثانيا: المقاومة السلمية ودور المؤسسات الفلسطينية في القدس الشريف
فضلا عن المقاومة العنيفة واستخدام القوة، للتعبير عن رفض الوجود الصهيوني في القدس وفلسطين، 

اخرى لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وطبقوا اساليب متنوعة واجهوا بها مخططات مارس المقدسيون اشكالا 
الصهيوني وحسب الوسائل -سلاميلبه كل مرحلة من مراحل الصراع الإالتهويد، وهذا وفق ما تتط

 .المتاحة والامكانيات التي توفرت للأهالي والمنظمات التي كانت تنشط في القدس الشريف
 السلمية المقاومة -1

نواعها: أهم أوسائله، و إحدىو أالعنف  استعمالفعال التي لا ترقى إلى درجة لأتشمل العديد من ردود ا
وسائل  واستخداموالنضال القانوني،  والإضراباتعمال العصيان المدني، أو والاحتجاجاتالمظاهرات 

الصهيوني بعد قرار القدس للحكم المدني شرقي خضع الكيان الصهيوني أ .علام، وكتابة العرائضالإ
ثار موجة عارمة من الاحتجاجات والتظاهرات، تبنى أوهو الذي  .1967حزيران  28يست في الكن

 .خلالها سكان القدس عدم التعاون مع سلطات الاحتلال لمواجهة الضم والتهويد ورفض الوضع الجديد
 19.القدس الموحدة إلى بلدية الانضمام ،رئيس بلدية القدس الشرقية 18،فقد رفض روحي الخطيب

هلية حول تعزيز وتمكين القاعدة لأو المؤسسات األقد تمحور عمل المنظمات غير الحكومية 
دوار لأالجماهيرية في بعد وطني واجتماعي، ودعم صمود الفلسطينيين من خلال القيام بالكثير من ا

 استراتيجيةولى لأا الانتفاضةتقديم الخدمات في  هلية،لأوكان هدف عمل المؤسسات ا .وتقديم الخدمات
المؤسسات ونضالها على الواقع  تلكنعكس نشاط ا 20.لكي تتمكن من خلالها رعاية ودعم المقاومة

نظار إلى لأخاصة من خلال لفت ا .ايضا لى الصعيدين الاقليمي والدوليعالمحلي للأراضي المحتلة و
تعاطف المؤسسات لسطينية، وكسب راضي الفلأالانتهاكات الصهيونية ومحاولات تهويد القدس وا

صدرت قرارات أها ما يقع على القدس مثل اليونسكو التي وجهت عدة نداءات، وءالدولية، التي سا
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تعاطف المؤسسات لسطينية، وكسب راضي الفلأالانتهاكات الصهيونية ومحاولات تهويد القدس وا

صدرت قرارات أها ما يقع على القدس مثل اليونسكو التي وجهت عدة نداءات، وءالدولية، التي سا

        
 

 

قصى لأسفل المسجد اأعمال الحفريات أثار في القدس بوجه خاص، ومن بينها لأدانة بشأن التعدي على اإ
بعض المؤسسات ومنها نقابة  واستخدمت 21.، وفي كافة المناطق المحتلة1969حراقه عام أوجريمة 

ومقاطعة المحاكم الصهيونية، ورفض المحامون  الاحتلالالمحامين، سياسة عدم التعاون مع مؤسسات 
الكثير من المؤسسات العديد من الصحف اليومية والمجلات  استخدمتكذلك  22.مامهاأالترافع 

، وعززت مفهوم الوطنية وشجبت الاحتلال، راضي المحتلةلأسبوعية كمنابر للحركة الوطنية في الأا
 23.هدافه ودعت الجمهور إلى تصعيد النضال ضدهأوفضحت وسائل قمعه وسياسته و

والعصيان  والإضراباتعلام والمظاهرات لأخذت المقاومة والنضال تعبيرا واضحا عبر البيانات واأو
مانة القدس والغرفة التجارية أ ؛وقد شاركت في حينها المؤسسات القائمة في القدس الشريف .المدني

وشركة كهرباء القدس، ومستشفى المقاصد الخيرية، والمدارس بطلابها ومعلميها والجمعيات الخيرية 
، ومارست 1967 /12/1في  الاحتلالسلامية العليا التي قامت بعد سات المهنية الوطنية، والهيئة الإوالمؤس

طراف السياسية والحزبية الأ هاشاركت في ذلكدورا قياديا علنيا، ك 24،السائح دعبد الحميفي شخص 
المستجدات المحيطة، تمكن  تلكوعلى الرغم من  25.ردنيكية التي كانت قائمة في العهد الأوالحر

في وعيهم مع بقية الفلسطينيين  واحتفظواعادة جزء من مكانتها المؤسساتية، إالمقدسيون الفلسطينيون من 
في - استحداثهاو أبها  الاحتفاظبالنسبة للمؤسسات التي تمكنوا من  استمرتفقد  .كاملة المكانة تلكب

( جمعية خيرية في الضفة الغربية عام 79، فمن بين )استقطابالقدس مركز  ظلت -المستجداتضوء 
 26.من مجموع المؤسسات الناشطة (50%)( جمعية بنسبة تقارب 41، ضمت القدس )1966

 الإضرابات -أ
، بالتنسيق مع الحركة الطلابية والهيئة 1967يلول/سبتمبر أفي ضرابا إقاد تنظيم لجنة التوجيه الوطني 

خلاقي لأإلى عمليات الفساد ا وتصدت -المناهجالتي حاولت تغيير -دريسية بمقاطعة سلطات الاحتلال الت
مصر في حرب  انتصارمع و 27.التي نشرتها سلطات الاحتلال كالمخدرات والدعارة، والنوادي الليلية

(، من الجمعية 3236) القرار المرقم استصدار، ونجاح منظمة التحرير الفلسطينية في 1973تشرين/ اكتوبر 
العامة للأمم المتحدة والذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفرض مزيد من الضرائب 

بعاد سلطات الاحتلال إوفي ظل  .سواقلأة، واغلق الفلسطينيون المحلات التجاريأعلى الكيان الصهيوني، 
الجماعية من قبل الكثير من  بالاستقالاتالاضرابات، وبدأت التهديدات  استمرتبعض القيادات، 
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ستمر اضراب عام مفتوح في كل المدن والقرى بما فيها القدس الشريف إ، إلى 1976الثاني/ ديسمبر 

 29.عشرة ايام
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 السياسي والقانوني النضال -ب
البلدية  الانتخاباتتخذ بعض الفلسطينيين هذا النهج رغم عقمه وعدم جدواه، ومن ذلك مشكلة نتائج أ

(، الصادرين 644مر المرقم )لأوا( 628مر العسكري المرقم )لأ، بناء على ا1976المحلية التي جرت عام 
سفرت نتائج الانتخابات عن فوز القوائم أذ يعتبر نهجا جديدا في المقاومة السلمية، فقد إ، 1975عام 

هم ركائز أحد أوفي مقاومة  30.المزعومة الاحتلالمر الذي لم تحتمله ديمقراطية لأالمؤيدة لمنظمة التحرير، ا
، لجأ السكان إلى المحاكم الصهيونية، التي غالبا ما كانت الاستيطانوهو  لاأالتهويد للقدس وفلسطين، 

 31.الحكم العسكري ادعاءاتحكامها بناء على أتصدر 
 والخروج إلى الشارع المظاهرات -ج

غلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة ورشق السيارات الصهيونية إراضي المحتلة مظاهرات وشهدت الأ
القمامة في الشوارع وسكب الوقود الممزوج بالزيت على الطرقات لعرقلة حراق صناديق إبالحجارة، و
، والاشتباكات المتبادلة والحرق 1976واخر عام أدت زيادة وتيرة النشاط الاستيطاني في وأ .حركة السير

براهيمي، إلى تصعيد والإسجدين الأقصى اليهود المتكررة على الم واعتداءاتالمتبادل للكتب المقدسة، 
   32.ال الاحتجاج والاشتباك بين السكان والمستوطنينعمأ

فيها العديد من الوسائل  استخدمت، بمجمله عاما حافلا بالمقاومة السلمية التي 1976شكل عام 
)المبتكرة(، في مواجهة الممارسات التهويدية، والاعتداءات الصهيونية،  المعروفة التقليدية وغير المعروفة

( يوما شاركت فيها 127) والإضرابات والاعتصاماتيام التظاهرات أوبلغ عدد  .الاستبداديةوالقرارات 
يام لأا تلكوسجل خلال  .مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، من طلاب وتجار ونساء وشباب وشيوخ

كان  .( مرة282خلال العام ) هاساليب المقاومة السلمية، بلغت في مجموعأسلوبا، من أسبعة وعشرون 
غلاق المحلات التجارية والمسيرات السلمية، إالجزئية والاضرابات، و والاعتصاماتبرزها المظاهرات أ

قامة المتاريس ورمي إضراب المعتقلين وتشييع الشهداء وإورفع العلم الفلسطيني وتوزيع المنشورات، و
ارية، والاشتباك سلحة النمي الزجاجات الحارقة واستخدام الأالحجارة، وسكب الزيت على الشارع ور

 33.حراق حاويات  القمامة والعصيان المدنيإبالأيدي مع الجنود والمستوطنين و
 المؤسسات في التصدي لمخططات التهويد في القدس دور -2

الدينية  بدية والرمز بالنسبة لفلسطين والفلسطينيين، نظرا لمكانتهالأمثلت القدس الشريف دوما العاصمة ا
فالقدس قبل الاحتلال الصهيوني وبعده هي  .ثرية ولموقعها المتوسط في فلسطينوطبيعتها التاريخية والأ

المسيحي(، والاقتصادي، وهي الوجه -)الاسلامي والفني والتعليمي والروحي الإعلاميالمركز الثقافي 
همية حتما سيفرز مجتمعها لأالمكانة وا ن مدينة بهذهإ  .نها المركز السياسي لفلسطينأي أالوطني والقومي، 
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كانت تسميتها  مهماو .شكالا تنظيمية شتىأطرا وأالمدني مؤسسات وجمعيات ومنظمات وتنظيمات و
جهها الحضاري العربي و، وبيت المقدسدوارها وتركيبتها، فأنها مثلت وتمثل بمجموعها هوية أهدافها وأو

نها تنمو وتتشكل تبعا للتحديات التي أوية المحلية والوطنية، الاسلامي، وهي تتنوع بتنوع الحاجة المجتمع
تاريخها مركز  امتدادولقد كانت القدس على  34.تمر بها المدينة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام

هميتها أولى، بالمعاني والمضامين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، علاوة على فلسطين وحاضرتها الأ
سات القدس على عاتقها مسؤولية توفير جزء من احتياجات السكان خذت مؤسأو 35.الدينية

المؤسسات القائمة قبل الاحتلال وبعده والتي تزيد  تلكحيث كان ل .الفلسطينيين في مختلف القطاعات
وفي  .مارستها بلدية الاحتلالالتي على المائة مؤسسة، دور مقاوم حمى الفلسطينيين من سياسة الدمج 

  .القدسشرقي دورا في التنمية المحلية في  مارست هالوقت ذات
لسيطرة على مؤسساتهم وتخريبها وهدمها لوقاوم الفلسطينيون دوما المحاولات الصهيونية الرامية 

وخلق بدائل مزيفة موازية لها، مثل لجنة الاصلاح المركزي ولجنة الشرطة الجماهيرية، وتسويق مراكز 
لقد كانت القدس مركز   36.ندية وغيرهاالاحتلال بديلا للمجالس والألدية تطوير الاحياء المرتبطة بب
رتقى بالوعي اجندة التهويد الصهيونية، أنحو تلقائي، لكن وضعها على رأس  الحركة الفلسطينية على
 حالة من الصدمة غداة نه حتى حينما كانت الحياة الفلسطينية فيأوتظهر الوقائع  .الفلسطيني لهذه الدرجة

الفلسطينيين  من حرص وانطلاقا 37.لم ينقطعالحفاظ على موقع القدس ومكانتها ن الوعي بأهميةإف النكبة،
هلية لرعاية التراث، في معظم المحافظات، وفي القرى لأنشاء المؤسسات الرسمية واإعلى هويتهم قاموا ب

 38.ام بالتراث الشعبيوالمدن، وتعد دار الطفل العربي في القدس من المؤسسات المبادرة مبكرا في الاهتم
الوجود المؤسساتي العربي في القدس للحفاظ على عروبتها  إغناءكان الوعي الفلسطيني بضرورة 

فتتح الكيان الصهيوني مقر الكنيست في القدس العربية المحتلة في عام امتوافر في كل المراحل، فعندما 
كبر قسم أ، نشرت الهيئة العربية العليا لفلسطين مذكرة طالبت فيها بضرورة العمل على عقد 1966

الجامعة العربية ولجانها ومؤسساتها  اجتماعاتممكن من الاجتماعات العربية الرسمية في المدينة ولا سيما 
ة في القدس، قامت المؤسسات الفلسطينيأو 39.ذلك مظهرا للحفاظ على عروبتها باعتبارالمختلفة، 

الفعاليات الجماهيرية الواسعة والمؤتمرات والندوات الثقافية والوطنية، رغم قيام سلطات الاحتلال 
 40.غلاق معظم المراكز والمؤسسات الفلسطينية العاملة في المدينةإالصهيوني ب

 عمل المؤسسات الفلسطينية وتنوعه تطور -أ
مام التحديات الجديدة طور الفلسطينيون وجودا سياسيا هاما لهم في القدس، أخلال سنوات الاحتلال و

وقد تمثل  .العربي بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني الاعترافخاصة بعد 
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ة، هذا الوجود في مؤسسات عديدة كان منها، الجبهة الوطنية الفلسطينية، ولجنة التوجيه الوطني الثاني
، ولادة (1987-1975) وشهدت القدس خلال المدة .)قاوم(القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الشعبية 

مؤسسات فلسطينية جديدة عززت من وضعها كمركز للنشاطات والفعاليات والخدمات الفلسطينية، 
الحكواتي خاصة، سبوعية، والفرق المسرحية، مسرح حف والمجلات العربية اليومية والأدى وجود الصأو

والعديد من لجان العمل التطوعي والشبابي فيها إلى الحفاظ على الهوية الثقافية وعلى الهوية السياسية 
  41.الفلسطينية للمقدسيين وإلى تعزيزها

هلية على ممارسة ضغط يومي ضد اجراءات الاحتلال ومواجهة السياسات لأعملت المنظمات ا
 واقتلاعسرى، لأعراف والقوانين الدولية، كانتهاكات حقوق الأوالمنتهكة لكل ا الإنسانيةالصهيونية غير 

مارست المؤسسات ذات و 42.السياسي والاعتقالو مصادرتها والقتل العمد أراضي الاشجار من الأ
سلامية العليا ليهودية في القدس، مثل الهيئة الإسلامي دورا بارزا في التصدي للممارسات االطابع الإ

وكان لها  .، وقامت على رعاية الشؤون الدينية ومقدسات المسلمين1967بالقدس، التي تأسست عام 
سلامية وحمايتها، والسعي على بيانها للعالم لانتهاكات الصهيونية للمقدسات الإدور فاعل في فضح ا

عضائها أ إلى مضايقة وملاحقة دى بالعدو الصهيونيأمة الاسلامية، والمجتمع الدولي، مما لأالعربي وا
ذ عقدت إسلامي، لإعن مؤتمر القمة السادس لمنظمة المؤتمر ا انبثقتولجنة القدس التي  .ردنونفيهم إلى الأ

جرامية للصهاينة وتهويد عمال الإفي القدس، والتنبيه إلى خطورة الأوضاع لدراسة الأ اجتماعاتعدة 
 43.المدينة

 الصحافة المقدسية في مواجهة الاحتلال دور -ب
( صدرت في خمسينيات القرن 12( جريدة ومجلة، منها )18، تصدر )1948كانت القدس بعد نكبة عام 

هم الصحف اليومية التي صدرت في أات، موزعة بين القدس ورام الله، ومن ي( في الستين6الماضي، و)
ومن  1960.44، والمنار والشعب عام 1956، والبلاد عام 1953تلك المدة هي صحيفة الجهاد عام 

وبعد الاحتلال الصهيوني وبعد حجب العديد  .1950المجلات التي صدرت في القدس، مجلة الهدف عام 
، 1972، والشعب عام 1969شير إلى الصدور عام بمن الصحف العربية المقدسية عادت جريدة ال

فضلا عن قيام سلطات الاحتلال الصهيوني  .1976عام  ، وجريدة القدس1973وصوت الجماهير عام 
 45.الهستدروت مؤسسة عن وصدرت ،1967 عام يومية وهي الانباء كصحيفة العربية باللغة صحف بإصدار

ممارساتهم،  وفضح التهويدية، الصهاينة لمخططات التصدي في بارزا دورا المقدسية الصحف مارست
وساعدت على  .ضد الهجرة اليهودية إعلاميةهداف الحركة الصهيونية، والقيام بحملات أوالكشف عن 

نماء الروح الوطنية والنهضة الفكرية والثقافية، ورغم ممارسات سلطات الاحتلال ضد الصحف المقدسية أ
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عضائها أ إلى مضايقة وملاحقة دى بالعدو الصهيونيأمة الاسلامية، والمجتمع الدولي، مما لأالعربي وا
ذ عقدت إسلامي، لإعن مؤتمر القمة السادس لمنظمة المؤتمر ا انبثقتولجنة القدس التي  .ردنونفيهم إلى الأ

جرامية للصهاينة وتهويد عمال الإفي القدس، والتنبيه إلى خطورة الأوضاع لدراسة الأ اجتماعاتعدة 
 43.المدينة

 الصحافة المقدسية في مواجهة الاحتلال دور -ب
( صدرت في خمسينيات القرن 12( جريدة ومجلة، منها )18، تصدر )1948كانت القدس بعد نكبة عام 

هم الصحف اليومية التي صدرت في أات، موزعة بين القدس ورام الله، ومن ي( في الستين6الماضي، و)
ومن  1960.44، والمنار والشعب عام 1956، والبلاد عام 1953تلك المدة هي صحيفة الجهاد عام 

وبعد الاحتلال الصهيوني وبعد حجب العديد  .1950المجلات التي صدرت في القدس، مجلة الهدف عام 
، 1972، والشعب عام 1969شير إلى الصدور عام بمن الصحف العربية المقدسية عادت جريدة ال

فضلا عن قيام سلطات الاحتلال الصهيوني  .1976عام  ، وجريدة القدس1973وصوت الجماهير عام 
 45.الهستدروت مؤسسة عن وصدرت ،1967 عام يومية وهي الانباء كصحيفة العربية باللغة صحف بإصدار

ممارساتهم،  وفضح التهويدية، الصهاينة لمخططات التصدي في بارزا دورا المقدسية الصحف مارست
وساعدت على  .ضد الهجرة اليهودية إعلاميةهداف الحركة الصهيونية، والقيام بحملات أوالكشف عن 

نماء الروح الوطنية والنهضة الفكرية والثقافية، ورغم ممارسات سلطات الاحتلال ضد الصحف المقدسية أ

        
 

 

صور سمى أن العمل الصحفي بقي مستمرا وقدم صورة من ألا إايقات المستمرة، والغلق للمقرات والمض
دبية واقتصادية أوتنوعت الصحف بين سياسية و .النضال، ضد الوجود الصهيوني في القدس وفلسطين

كان الفلسطينيين، عن وساهمت المؤسسات الصحفية الفلسطينية في زيادة الوعي لدى الس 46.ودينية
فة خبار الصحيحة وفضح ممارسات العدو الصهيوني، وتكوين رأي عام مشبع بالثقاطريق نشر الأ

الفلسطينية، والحفاظ على العادات والتقاليد التي رافقت الشعب الفلسطيني وسكان القدس من عقود 
لدى المقدسيين، مثل سكان البلدة القديمة الذين  استجابةولقي عمل هذه المؤسسات  .طويلة من الزمن

ذ إلات المستوطنين، علام للتصدي لحمانوني عن العقارات، التي وظفت الإاستجابوا لمؤسسة الدفاع الق
 .قاموا بأعمال ترميم المباني السكنية وتأهيلها لتحسين شروط سكن الفلسطينيين، والتمسك بمساكنهم

ملاكهم، وبالتالي قطع ا شدة تعلق السكان الفلسطينيين بدى إلى رفع قيمة العقارات وزاد فيأالذي مر الأ
 47.الطريق على سلطات الاحتلال الصهيوني وتعطيل مخططاته

 الوقف ودورها في منع التهويد مؤسسات -3
بصورة  48ن الشائع في بيت المقدس هو الوقف الخيري والوقف الذريأالمقام إلى هذا لابد من الاشارة في 

للمدينة المقدسة،  الغرب باتجاه واسعة مساحات ضم إلى الصهيوني لقد عمدت سلطات الاحتلال 49.لافتة
 حيث .كم مربع70.5كم، إلى 6.5 الطوبوغرافية لتتسع بلدية القدس منبحيث تم التعديل على التسوية 

بو ديس، أشمالية الغربية، كقرى العيزرية، التجمعات العربية من المنطقتين الشرقية وال إخراجتم 
مر الأ .ب، بيت عنان، قطنة، والقبيبةبير نبالا، الجديرة، الجي الزعيم، الرام، رفات، قلنديا، السواحرة،

علاه والمتعارف عليهما على أداريا من الجهتين المشار اليهما إدى لتقليص حدود القدس جغرافيا وأالذي 
ردني بهدف خلق البريطاني، حتى العهد الأ الاحتلالمر الحقب التاريخية، منذ عهد الدولة العثمانية مرورا ب

 على المقدسيين من ناحيتين:شدد الخناق  الطبوغرافين هذا التقسيم إ 50.توازن ديموغرافي لصالح اليهود
 .للعرب الطبيعي نجابلإا وحجم يتناسب لا بما قلصت تاريخيا المعروفة القدس لحدود الجغرافية الرقعة نإ .1
ن يقطن في المناطق الموسعة باتجاه أن العربي المقدسي الذي لا يحمل الجنسية الصهيونية لا يستطيع إ .2

)الكيرن  اليهودي القومي الصندوق قانون وفق صهيونية مناطق في العقارات شراء عليه محظور لأنه الغرب
 52.ولوجود عدد من الفتاوى الصادرة من حاخاماتهم تمنع اليهود من بيع عقاراتهم للعرب 51،كايمت(

الديموغرافي  ون تقليص الرقعة الجغرافية لحدود مدينة القدس شرقا وشمالا وغربا، مع زيادة النمإ
ضطر المواطن أللعرب، جعل العقارات الموقوفة في البلدة القديمة لمدينة القدس محل سكن وتسكين، بحيث 

سرته حفاظا على أفراد أي زاوية في القدس القديمة لإيوائه وأالعربي ممن يحمل الهوية الزرقاء للبحث عن 
السحر  انقلابدى إلى أمما  .قي الحقوق الاجتماعيةالهوية الزرقاء التي تساهم وبالتوازي مع الاقامة في تل
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ذ بتقليص الرقعة الجغرافية للمدينة المقدسة من النواحي الشمالية والشمالية الغربية، دفع إعلى الساحر، 
صبحت تعج بالمواطنين العرب بصورة كبيرة وهو الامر أالمواطن العربي إلى العودة للبلدة القديمة، التي 

وبناء على ما تقدم كانت العين الموقوفة حصنا منيعا  53.الاحتلال الصهيوني حسابا الذي لم يحسب له
ترميمها بسبب سياسة سلطات  وإعادةن عمارة الاعيان الموقوفة بالناس أفي وجه تهويد القدس، فضلا عن 

ات قوفها مع المؤسسرساء دعائم المؤسسات الوقفية ووإدت إلى أالاحتلال في سحب الهويات الزرقاء، 
 تلكن أخرى حائلا دون تنفيذ الاحتلال الصهيوني لمخططاته الماكرة، مع التأكيد على الفلسطينية الإ

  54.و هبةأوجه التصرفات القانونية من بيع أالعقارات لا يرد عليها بعض 
، في صراع مؤسساتي مع الدخيل 1948دخلت المؤسسات الفلسطينية في القدس الشريف بعد عام 

ل المؤسسات مح إحلالها)المحتل الصهيوني(، الذي جاء بمنظومة جديدة تخص المؤسسات، بقصد  الجديد
ساليب الصهاينة المنتهجة أموا وحافظوا على مؤسساتهم رغم ون الفلسطينيين قاألا إ .الفلسطينية الاصيلة

هم ما أومن  .ةداة مهمة لمقاومة سياستهم التهويديأبقصد القضاء على هذه المؤسسات التي يرون فيها 
مام أو. حيان كثيرة غلقها نهائياأداء المؤسسات، وفي أغطاء قانوني لعرقلة  استحداثقام به الصهاينة هو 

اومة خرى، إلى جانب المقأساليب أنه لابد من استخدام أهذا الواقع برزت نخبة من المقدسيين ترى 
 55.العنف والانتفاضات استعماللا وهي أالسلمية لمواجهة الاحتلال، 

 استخدام العنف والانتفاضات الجماهيرية :ثالثا
بضعف المقاومة  1987، وصولا إلى الانتفاضة الاولى عام 1948مرحلة ما بعد نكبة  اتسمتلقد 

 الا ما ندر من الحوادث المتفرقة بين الحين والاخر. 56،المسلحة، وطغيان المقاومة السلمية
 57لبعض العمليات المسلحة نماذج -1
ثبات ا بقدر ما هو صراع ديني عقائدي لإن الصراع الفلسطيني اليهودي حول القدس ليس صراعا سياسيإ

 قبلوقد تجسد هذا في استخدام العنف كوسيلة ردع للسكان المقدسيين من  58.هوية المدينة الحقيقية
م رغم التباين في الامكانيات بين الجانبين، صحاب الحق ودافعو عن مقدساتهأوبالمقابل قاوم  .الصهاينة

 ذلككبير على الدفاع عن الارض والهوية، و وإصرارعزيمة قوية،  بامتلاكفضلية الجانب الفلسطيني أمع 
 ما لا يملكه العدو الصهيوني الذي اعتدى على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

 التي نفذتها معسكرات الشيوخ العمليات -أ
، بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية، 1969اغسطس عام / اب 31وتسمى عملية الحزام الاخضر في 

وتم الهجوم في ليلة  ،حيث استهدفت ثلاث مستعمرات متقاربة وهي باروينا، وتيت يوسف، وبيت يور
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س، 2020، 20 )2(
ســات  بيت  الـمـقـد

مـجـلـة  درا 
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وتم الهجوم في ليلة  ،حيث استهدفت ثلاث مستعمرات متقاربة وهي باروينا، وتيت يوسف، وبيت يور

        
 

 

جولان  لةناحوهناك ايضا عملية دير ياسين في الجولان ضد مستعمرة  .صداؤها مدويةأواحدة وكانت 
، حيث تم تدمير نادي الضباط ومحطة للوقود ومستودعات التموين 1969سبتمبر / ايلول 14في ليلة 

 59.وسيارات عسكرية صهيونية

 في القدس العمليات -ب
 تشرين 22( عملية فدائية، وفي 37بما يقارب ) 1967قامت المقاومة الفلسطينية في الاشهر الاولى من عام 

يضا أوحدثت  .(54صيب )أ( مغتصبا و11سيارة مفخخة نحو ) انفجار، قتل في 1968 نوفمبرالثاني/ 
حداها في المكتبة القومية إ، كانت 1969هجمات بالقنابل في شهري اذار/ مارس، ونيسان/ ابريل عام 

هذا فضلا عن العديد من العمليات  .( مستوطنا ولحق دمار شديد بالمبنى26بالجامعة العبرية، فأصيب )
كثر شوارع القدس أحد أوفي   60.المدن التي تشهد عمليات للمقاومة أكثرالقدس  اعتبرتالفدائية، حتى 

وعقب  .1975كغم من المتفجرات، وذلك عام (15ترك رجال المقاومة ثلاجة قديمة فيها ) ازدحاما
من المواطنين ممن كانوا على مقربة من مكان  اعدد واعتقلتالانفجار طوقت الشرطة الصهيونية المكان 

غير  61.من ضد القادمين إلى المدينةسيزيدون من تدابير الأنهم أصرح المسؤولون الصهاينة بوالانفجار، 
ردن لمدة غلاق الجسور على نهر الأإحداث والعمليات هو همية بعد هذه الأأكثر جراء السياسي الأن الإأ

ن يشمل هذا المنع أقرار يمنع سفر سكان الضفة الغربية إلى الدول العربية، على  إصدارقصيرة، ومن ثم 
 62.سنة (40 -16)عمارهم ما بين أالاشخاص الذين تتراوح 

حداث صدى دولي كبير، وهو ما كان إوكان الفدائيون يسعون من خلال عملياتهم الفدائية إلى 
( عملية فدائية، منها 52في القدس وحدها )نفذت  1975فمنذ كانون الثاني  .يحدث بعد كل عملية

عمليات ضد محطات نقل الجنود اليهود، وزرع المسامير على الطرقات التي تمر فيها السيارات 
صبح سيفا مسلطا على أن الوقت أومع تطور الاحداث، رأت منظمة التحرير الفلسطينية،  63.العسكرية

ن تتحرك إلى التسوية قبل فوات أ، 1987رقبتها، وقررت في قصر الصنوبر بالجزائر في نيسان/ ابريل 
ن المنحنى التصاعدي للعمليات الفدائية العسكرية ضد المحتل الصهيوني بقي يتصاعد أغير  64.وانالأ

يقع للمدينة المقدسة خاصة وللأراضي دركوا خطورة ما أويتطور لدى المقاومين، والفلسطينيين الذين 
خرى جديدة للمقاومة العنيفة كان من ثمراتها أساليب أالفلسطينية عامة من محاولات تهويد، وظهرت 

 .1987ولى عام الانتفاضة الأ اندلاع
 1987الحجارة عام  انتفاضة -2

الاحتلال الصهيوني جاءت الانتفاضة نتيجة حتمية وطبيعية ردا على سلوكيات وممارسات سلطات 
يدي العاملة، الأ واستغلالراضي والثروات الطبيعية والمياه، لتي تمثلت في استغلال ومصادرة الأوسياسته، ا
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دى ذلك إلى أوقد  .والعمل على دمج المناطق المحتلة بالاقتصاد الصهيوني، وسياسات التهويد الممنهجة
تراكم الهموم الشخصية وبل بتدابير قمعية قاسية، تكرار حالات التعبير عن الاحتجاج، التي كانت تقا

ستفز السكان مرارا انتهاج سياسات قمعية بصورة متزايدة اجيال، ولجوء سلطات الاحتلال إلى عبر الأ
ضرورة الكفاح المستمر دراك الشعب الفلسطيني المسلم إوجاءت الانتفاضة بعد  65.للرد وتحدي سلطاته

، وحتى لا يأمن على نفسه الجانب الفلسطيني قبل استرجاع صهيونين يشعر به الكيان الأالذي يجب 
طلقها المحتل أوهي رد على الدعايات التي  66.سها القدسأرضه المغتصبة، وعلى رأحقوقه المسلوبة و

في المجتمع الصهيوني، ونجحت مخططات  إدماجهماليهودي، بأن الشعب الفلسطيني والمقدسيين قد تم 
 التهويد في تحويل المدينة إلى منطقة يهودية خالصة.

 :م1987أسباب اندلاع الانتفاضة الاولى عام 
مراسيم وقوانين  إصدارالسياسة الصهيونية الاجرامية تجاه فلسطين، وخاصة في مدينة القدس، فضلا عن  .1

على من طابقين، بينما كان يسمح لليهود ببناء أببناء  راضيها، كان لا يسمح للفلسطينيينأمصادرة 
 .ثمانية طوابق

لحاق الضفة الغربية والقطاع إة سياسة هدم البيوت، والاعتقال التعسفي، والضرائب الباهظة، وسياس .2
وزيادة الاعتداء اقتصاديا بالكيان الصهيوني، وتضييق فرص العمل، والمحاولات الحثيثة لتهويد القدس، 

سلامية وبروز التيار سلامية من جهة، وتنامي الصحوة الإثار، والمقدسات الإالمساجد والآعلى 
سلامية والمشاعر الدينية، سهم في نمو القيم الإأقوى التيارات الشعبية في فلسطين، أسلامي كأحد الإ

 67.قصىالأمشاعر الجهاد والدفاع عن المسجد  وإذكاء
صبحت تقلق السلطات الفلسطينية لأنها ستؤدي إلى تغير أالتي تزايد الكثافة السكانية الفلسطينية  .3

 لفأ( 122إلى ) 1967( الفا عام 60ديموغرافي لصالحهم وفي القدس خصوصا تضاعف العدد من )
لا بإجبار السكان ودفعهم لترك إات الصهيونية سبيلا لمواجهة ذلك ، فلم تجد السلط1983عام 

صبح غرس شجرة أراضيهم وأبناء على  إجازاتراضيهم والهجرة نهائيا من فلسطين، ولم يمنحوا أ
موال من الخارج إلى فلسطين صول عليه، وتعقدت عملية تحويل الأذنا خاصا يصعب الحأزيتون يتطلب 

 68.مام الباقين في فلسطينأبقصد تضييق سبل العيش 
قامة اليهود على مجمل إن أيمان التي ترى ة، مثل كتلة الإاليهودية المتطرف نشاطات الحركات الدينية .4

نشاء المستوطنات غير إدنيوية التشكيك فيه فقاموا برض الميعاد، هو واجب ديني لا يحق لأي سلطة أ
 69.الحكومة بها بعد ذلك اعترافالشرعية، ثم 

فعل الممارسات بليها الشباب الفلسطيني عموما والمقدسي خصوصا إحالة الملل واليأس التي وصل  .5
راضي المحتلة الفلسطينية، مما جعله يبحث عن منافذ يخرج منها لأقصى والقدس واالصهيونية تجاه الأ
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سلامية قاومة المسلحة كحركة المقاومة الإفي حركات الم بالانخراطفضل، ولو أحسن وحياة أإلى وضع 
وخوض كفاح فعلي وفعال، يرجع له هيبته وكرامته ويحافظ له على هويته من المسخ  70،)حماس(

 71.والتهويد ويسترجع حقوقه

سهم الاطفال، وبأبسط أطيافه وفئاته، وعلى رأوشارك في الانتفاضة الشعب الفلسطيني بمختلف 
ظيم المظاهرات الوسائل وهي الحجارة، حتى سميت بثورة الحجارة، الذين كانوا يقومون يوميا بتن

وقامت الانتفاضة على قاعدة التنظيم الاجتماعي  72.والاضرابات، وقيادة حركة العصيان المدني
ر جيش الاحتلال، تغلق الطرق سواق متى يقرر الفلسطينيون وليس متى يقرلأالفلسطيني المستقل، تفتح ا

لقرار قادة الانتفاضة، وصولا إلى رادت قيادة الانتفاضة وجماهيرها ويذهب العمال إلى العمل وفقا أمتى 
وكان لها  .الامتناع عن دفع الضرائب، والعصيان المدني الشامل، كما في تجربة بيت ساحور وغيرها

 9ركائزها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودشنت هجمات المقاومة باقتحام شاحنة صهيونية في 
ربعة، أستشهد منهم اند بيت حانون في قطاع غزة فيين ععددا من الفلسطين 1987ديسمبر كانون الاول/

من معسكر لاجئي  انطلاقاولى للانتفاضة بالخروج في مظاهرات عارمة، لألتشتعل بعد ذلك الشرارة ا
 73.جباليا، لتشمل بعدها بقية المناطق من قطاع غزة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس

المحتلة النقطة الفاصلة والحاسمة التي حولت معادلة راضي الانتفاضة من داخل الأ لانبعاثكان 
الصراع عبر النهوض الجماهيري الشامل الذي التحم مع القيادة الوطنية التي تزايدت قدراتها النضالية 

ربعين أووصفت في كتاب القضية الفلسطينية في  74.( عاما في الداخل والخارج22وخبراتها على مدى )
يست كلاسيكية شبه نظامية، وهذه المؤشرات دليل على حجم المخزون عاما بأنها حرب مواجهة ول

 75.النضالي الكامن في النفوس
 الانتفاضة المباركة أثار -3

 ثار ونتائج مست الجانبين الشعب الفلسطيني والمحتل الصهيوني الغاشم.آخلفت الانتفاضة عدة 
 المستوى الصهيوني على -أ
ربك القيادة الصهيونية السياسية والعسكرية، لأنها لم تستطيع تحديد طبيعة أن قوة واتساع الانتفاضة أ

كانت  وإذاكانت كذلك، كيف يمكن التعامل معها وبأية وسيلة؟  وإذا حرب؟الانتفاضة بدقة، هل هي 
تفاق في الحكومة الصهيونية ام هي نزاع طويل وإلى متى سيستمر؟ وساد أتمردا كيف يمكن وضع حد له؟ 

ن يرى أنزاعا طويلا بل كان معظمهم يريد  اعتبارهاورفض معظم الوزراء  .رب، بقواعد مختلفةبأنها ح
حدا لا أن أيرى كان وثمة من  .ن بالإمكان القضاء عليها دفعة واحدة بحل عسكريأالانتفاضة وك
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صعب من جميع الحروب التي مر بها أسوء وأن الانتفاضة هي حرب في كل شيء، وهي أيعترض على 
 76.يان الصهيوني، لأنها حرب تواصلت وطويلة وقريبة من بيتناالك

 77.كبر قدر ممكن من الخسائر المادية والسياسية والاقتصاديةأد الاحتلال الصهيوني يكذلك تكب
ربعة ملايين شيكل أوكلفت احتياجات قوات الاحتلال الخزينة الصهيونية لقمع الانتفاضة بين ثلاثة و

السياحة،  وانخفاضيام الخدمة الالزامية، أيام الخدمة في الاحتياط وألوسائل قتالية، ويوميا، وذلك كأثمان 
 78.عمالهمأومقاطعة الفلسطينيين للمنتجات الصهيونية، وعدم انتظام العمال في الاراضي المحتلة في 

دولة وشكلت الانتفاضة خطرا على سياسة التهويد، خاصة ما تعلق بشأن الاستيطان والهجرة لبناء ال
شكال أ من شكلا الانتفاضة بذلك فمثلت الاستراتيجية، هدافهأ لتنفيذ وسيلة العدواني وبالاحتلال اليهودية،

 اندهاشهمثرت الانتفاضة على نفسية الجنود الصهاينة من خلال أالمواجهة الفلسطينية للمد اليهودي، و
سحاق رابين، عند إل الجنود في جيش الاحتلال الصهيوني وزير الدفاع أذ سإعداد الفلسطينيين، أمن 

في حين  79."ين يأتي مئات المتظاهرين الذين يلقون بالحجارة عليناأمن "، 1987الانتفاضة عام  اندلاع
ن الفلسطينيين أ"كتب المدير العام المشترك للمنظمة الصهيونية الفلسطينية للبحوث والمعلومات يقول 

مكانية للفوز إية أمامهم أنه لا توجد أقل بأضعاف من القوة الصهيونية، وأن قوتهم العسكرية أيعرفون 
ن العدل أ واعتقادهمخلاقي خرى بتفوقهم السياسي والأكة، ولكنهم يؤمنون من الناحية الأرض المعرأفي 

 80."والتاريخ يقفان إلى جانبهم
 المستوى الفلسطيني على -ب

(، والتي من خلال )حماس سلاميةالإهم المبادئ التي قامت عليها حركة المقاومة أحد أجسدت الانتفاضة 
جيال المسلمين إلى يوم القيامة، أعلى  إسلاميرض وقف أرض فلسطين بما فيها القدس أيمانها الراسخ بأن إ

ولا و بجزء منها، ولا يملك ذلك ملك، ولا رئيس، ولا تملك ذلك دولة عربية، ألا يصح التفريط بها 
رض المسلمين، وتخليص المقدسات من براثن أترى في ضرورة الدفاع عن  81.منظمة من المنظمات

مر للمسلمين لابد من تحمله، والحرص عليه، وحسب أالاستعمار اليهودي واجبا شرعيا وتكليفا ربانيا، و
و أة المقدسات والديار للبيع البخس ذا ما تعرضت حرمألن نقف مكتوفي الايدي "نه أما جاء في ميثاقها 

 82."تنازلات تجار الضرار
ركائز التهويد، بل هو هم أحد أثرت الانتفاضة على النظرة الصهيونية للاستيطان الذي يعد أو

ذ إصبح المستوطنون يمثلون عبئا على المؤسسة العسكرية أساس لعملية التهويد، من حيث الركيزة الأ
ونتيجة  83.سأأنها عبء، وعبارة عن ثقوب في الرالسياسيين المستوطنات بحد المسؤولين أوصف 

لاف بعد آ( 10، إلى )1987( الفا عام 70نخفض عدد المستوطنين بأعداد كبيرة جدا، من )االانتفاضة 
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ثبت الفلسطينيون قدرتهم على التحمل والصبر المتواصل، وأ 84.، في مناطق الضفة والقطاع1987عام 
وكان السلاح البسيط الذي قاوم به المنتفضون اليهود،  85،معيشتهم إلى درجة كبيرة في هبوط مستوى

ضفى على هذا الحدث صبغة مميزة، جذبت من خلالها الرأي العام العالمي أوالمتمثل بالحجارة، قد 
وبذلك  87.إنجازاتهاوترتكز الانتفاضة إلى فعالية ومبادرة الجماهير الفلسطينية كأساس لكل  86.وتعاطفه

رض المحتلة، شيبا وشبابا جميع فئات الشعب الفلسطيني في الأشملت "نها أ 1987ن ما يميز انتفاضة إف
الصفة الشعبية لهذه الموجة من المقاومة،  اصطبغتولادا وقرويين ومدنيين، متدينين وعلمانيين، أونساء و
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الانتفاضة لتنطلق لولا وجود ولم تكن  .قرابة السبع سنوات امتدتهذه الانتفاضة التي  إخمادتحاول زالت 

رض والعرض والمقدسات الدينية، ومخططات التهويد لبيت المقدس نتهاكات الصهيونية التي طالت الأالا
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ن العدو ضعيف رغم ما يملك من عدة وعتاد أيمانه بقضيته العادلة، وأصموده وقوى بأشقاء، وخذلان الأ
رض وتضييق ير مخططاته الرامية إلى تهويد الأوقد فشل العدو الصهيوني في تمر .عوان الشرأومساندة 

الخناق على المدينة المقدسة ومحاصرتها بالأطواق الاستيطانية، التي قل سكانها المستوطنون الغاصبون، 
لة ة الآظهر مدى تلاحم الشعب الفلسطيني وتماسكه في وجه وغطرسذا اوه .نتيجة لضربات الانتفاضة
 .رض الحقيقيينمن بنادق الحق والقوة لأصحاب الأ طفال المنطلقةمام حجارة الأأالصهيونية، التي عجزت 

رثا حضاريا إمر التاريخ ظهرت حب المقدسيين لمدينتهم التاريخية ومقدساتها الدينية التي كانت على أكما 
 ن تكون يوما لليهود الغاصبين.أوكنزا لا يضاهيه ثمن، فهي عروس المدائن التي لا يمكن 
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 الخاتمة
لطمس لمقومات الشخصية العربية قدس مخططات الصهاينة، الرامية إلى التهويد واالمبيت لقد واجه سكان 

والتي مكنتهم من الوقوف في وجه تلك الممارسات، رغم التباين  .سلامية، بشتى الوسائل المتاحةالإ
قصاهم من أنتفض المقدسيون للحفاظ على هويتهم وبلدتهم وا .مكانيات الطرفينأوالفرق الواضح في 

ففي التعليم رفضوا جملة  .ساليب المسخ في كل المستويات، وجوانب الحياةأالخطر الصهيوني، وواجهوا 
هلية ومدارس ردني، ومارست المدارس الأبقوا متمسكين بالمنهاج العربي الأوصهيونية، وتفصيلا المناهج ال

 وقاف، دورا قياديا في ذلك. الأ
على منظومة مؤسساتية، كان  اشتملتنها إقدس هي مركز فلسطين الحضاري، فالمبيت ن أوبما 

الوقف الذري والاتحادات ثر البارز في التصدي للاحتلال، كالمؤسسات الصحفية، ومؤسسات لها الأ
ساليبهم الماكرة للقضاء على مرتكزات أولاستفحال وتنامي مخططات الصهاينة و .العمالية والنقابات

الهوية الفلسطينية، تطورت عملية المقاومة وظهرت إلى جانب المقاومة السلمية، المقاومة العنيفة، خاصة 
برزها أولعل  .متمثلة بالعمليات الفدائية المتفرقة ات من القرن الماضييات والثمانينيفي عقدي السبعين
ن جذوة الجهاد والنضال أثبت المقدسيون وكافة الفلسطينيين أ، حيث 1987ولى عام كان الانتفاضة الأ
عتقد العدو المحتل في فترة ما، وبرهنوا على وجودهم، وعبروا عن رفضهم العميق الم تنطفئ كما 

الانتفاضة الشك في نفوس الصهاينة، ولا يزال المقدسيون بنفس  دخلتأوكما  .لممارسات الاحتلال
 .الروح والعزيمة يقاومون هذا العدو الاستيطاني الغاصب، حتى يأتي الله بالنصر وهو على كل شيء قدير
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